
الإســـهاب في الكلام.. هـــل يُخفـــي مشاكـــل
صحية خطيرة؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

قد نلتقي ببعض الأشخاص الذين لا يتكلمون كثيرا: يكون هؤلاء متحفظين ومنغلقين وانطوائيين.
في المقابل، يتحدث أشخاص آخرون كثيرا: إنهم منفتحون جدا وثرثارون. كل هذا يعتبر طبيعيا إلى حد
مـا. لكـن هنـاك بعـض الأشخـاص الذيـن يتحـدثون كثـيرا، وكأنهـم لا يسـتطيعون التوقـف عـن الكلام.
أحيانـا، يحـذر المتخصـصون مـن أن هـذا السـلوك قـد يكـون علامـة علـى اضطـراب عـاطفي أو مشكلـة

أخرى.

مــن حيــث المبــدأ، يمكــن أن يكــون الســبب شيئــا بســيطا مــن قبيــل أن تكــون الشخصــية ذات ســمات
نرجسية أو أنانية. لا يدرك هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان أن أفكارهم أو تجاربهم قد لا تكون
مثيرة للاهتمام للآخرين ولذلك يتحدثون عنها بكثير من التفاصيل. في الوقت نفسه، لا ينتبهون لما

يقوله الآخرون: فهم يركزون فقط على ما سيقولونه بعد ذلك.

يمكن أن تكون الأنانية المفرطة سببا في مشاكل أخرى (مشاكل اجتماعية، مشاكل في العمل، إلخ)
يــا. لكــن في العمــوم، لا يمكــن الحــديث عــن اضطــراب عنــدما يكــون ويصــبح التــدخل العلاجــي ضرور
كـثر خطـورة تُسـمّى في علـم الإفـراط في الكلام ناجمـا عـن سـمات شخصـية. هنـاك اضطرابـات أخـرى أ

النفس: الإسهاب أو الثرثرة.
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الإسهاب في الكلام
في بعـــض الحـــالات، ليـــس هنـــاك أي علاقـــة بين كـــثرة الكلام والنرجســـية. في هـــذه الحـــالات، تظهـــر
خصــائص أخــرى. أولا، يتحــدث بعــض الأشخــاص بــوتيرة سريعــة جــدا: ليــس فقــط مــن ناحيــة نطــق
العديـد مـن الكلمـات، ولكـن أيضـا مـن حيـث سرعـة الكلام. ثانيـا، الانتقـال مـن موضـوع إلى آخـر كلمـا
قفزت فكرة معينة إلى الذهن، دون أي اعتبار للمنطق وتسلسل الأفكار. ثالثا، التحدث باندفاع كبير
يمنع الآخرين من التدخل، ونتيجة لذلك لا تكون هناك حوارات بل كلام مسترسل من طرف واحد.

في هـــذه المواقـــف نتحـــدث عمـــا يســـمى بالإســـهاب أو الإطنـــاب، أي عبـــارة عـــن “ســـيل جـــارف مـــن
الكلمــات”. يُعــرف أيضــا بأنــه “تغــير كمّــي في تــدفق اللغــة، يتميز بتســا الكلام وطــول الحــديث مــع
صعوبة المقاطعة”، وذلك وفقا للقاموس الطبي لعيادة جامعة نافارا. ويمكن أن يكون على سبيل

المثال، أحد أعراض القلق.

لا تولّـد حالـة القلـق دائمـا الإطنـاب في الكلام. في بعـض الأحيـان، يسـبب القلـق تـأثيرا معاكسـا تمامـا:
فهو يمنع أو يعيق القدرة على التعبير أو الكلام؛ هذه هي حالة الخجل، والتي يمكن أن تتخفى أيضا
خلــف الإفــراط في الكلام. ولكــن إذا لــوحظ أن الشخــص يبــدأ فجــأة في الحــديث بإســهاب، وبطريقــة
سريعة للغاية، وينتقل بترتيب واضح من موضوع إلى آخر، وخاصة إذا ظهرت أعراض أخرى محددة،

ينبغي النظر في هذا الاحتمال.

أمراض يمكن أن تجعلك تتحدث كثيرا 
ير الصادر عن عيادة جامعة كثر خطورة. بحسب التقر قد يؤشر الإسهاب في الكلام إلى حالات مرضية أ
نافارا المذكورة، يعد الإطناب في الحديث “أحد الأعراض النموذجية لحالات الهوس”، والتي “يمكن
أن توجد أيضا في حالات الذهان الأخرى”. غالبا ما يتقاطع ذلك مع ما يسمى بـ”التاكيبسيكيا“، أي
اضطـراب التسـا في إيقـاع التفكـير. بمعـنى آخـر، هـذه الحالـة هـي عبـارة عـن مشكلـة تجعـل التفكـير

يسير بسرعة كبيرة.

في الحالات القصوى، تصل سرعة العقل إلى ما يسمى حالة “هروب الأفكار”، إذ تتدفق مجموعة من
الأفكار بشكل متواصل ويقفز الذهن من واحدة إلى أخرى دون توقف. حين يتحول الأمر إلى مرحلة
الكلام، وهو ما لا يحدث دائما، يكون الإطناب واضحا بسبب عدم وجود أي علاقة بين الأفكار. في

هذه الحالات، من الضروري طلب المساعدة الطبية.

علاوة علـى ذلـك، يمكـن أن يرتبـط الإطنـاب في الكلام بإصابـة دماغيـة. يمكـن أن تـؤدي إصابـة الفـص
الصدغي للدماغ، نتيجة السكتة الدماغية مثلا، إلى أنواع مختلفة من الحُبسة الكلامية مثل الحُبسة
الاستقبالية. ينتج عن ذلك صعوبة في فهم اللغة، وكلام مسترسل لكن دون معنى واضح. أولئك
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الذيــن يعــانون مــن هــذه المشكلــة عــادة مــا ينطقــون بكلمــات في غــير موضعهــا دون أن يلاحظــوا عــدم
وجود معنى لما يقولونه. 

مشاكـــل النطـــق، العلامـــات المبكـــرة لمـــرض
الزهايمر

أشـارت إحـدى الـدراسات سـنة  إلى مشكلـة أخـرى محتملـة تتعلـق ببعـض العـادات السـلوكية
مثــل “التحــدث كثــيرا دون قــول أي شيء”، أو سرد نكــت وأحــاديث ليــس لهــا أي معــنى، وهــو مــا قــد

يشكل علامة مبكرة للزهايمر أو الخرف.

تقول جانيت كوهين شيرمان، الباحثة في مستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة ومؤلفة
الدراسة، إن هذه العلامات قد تظهر قبل  سنوات من تشخيص المرض. يمكن أن يشكل ذلك

تقدما كبيرا في علاج مثل هذه الأمراض.

في الواقع، تستند هذه الاستنتاجات إلى تجارب مختلفة أجريت مع ثلاثة مجموعات من الأشخاص:
مجموعة من الشباب الأصحاء، وأخرى لمجموعة من كبار السن الأصحاء، وتشمل الثالثة مجموعة
مــن كبــار الســن الذيــن يعــانون مــن ضعــف إدراكي خفيــف. ويتمثــل أحــد الاختبــارات في ربــط جمــل

تضمنت ثلاثة مصطلحات قدمها الباحثون.

بشكل عام، قام المتطوعون الأصحاء بتكوين جمل بسيطة دون مشاكل، بينما قام المتطوعون من
ية. واجه المرضى من المجموعة كثر تعقيدا تحتوي معلومات غير ضرور المجموعة الثالثة بتكوين جمل أ

كبر في تكرار الجمل.  الثالثة صعوبة أ

تشير الدراسة أيضا إلى بحوث سابقة حللت خطابات لشخصيات مثل الفيلسوفة آيريس مردوك،
ــات المتحــدة. في وقــت لاحــق تــم تشخيــص الاثنين بمــرض يغــان عنــدما كــان رئيسًــا للولاي ــد ر ورونال
الزهايمر، ولكن وفقا لهذه البحوث، كان يمكن ملاحظة الأعراض في خطاباتهم قبل اكتشاف المرض

بسنوات.

بعيدًا عن كل هذه الأمراض المحتملة، من المناسب أن ننتبه إلى أسلوبنا في الحديث وكيف يستمع
إلينا الآخرون. على وجه الخصوص، إذا أخبرنا شخص ما أننا نتحدث كثيرا، فينبغي أن نسأل أنفسنا
إن كنـا نعـاني مـن القلـق أو التـوتر أو مـن حـالات أخـرى نحتـاج فيهـا إلى المساعـدة الطبيـة أو التفكـير في

تغيير نمط الحياة.
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